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السنة 43 العدد 11981 كتب
أنطولوجيا عربية للشعر الأفريقي تحتفي بقصائد خارجة عن المألوف

 يفتـــح المترجـــم نجيـــب مبـــارك في 
مختاراتـــه التـــي ترجمهـــا من الشـــعر 
الأفريقـــي نافذة واســـعة تكشـــف عمق 
التجربـــة الشـــعرية الأفريقيـــة وثراءها 
ومخيلتهـــا  رؤاهـــا  وحيويـــة  وفـــرادة 
وتفاعلهـــا مع الطبيعـــة والقضايا التي 

يعانيها الإنسان الأفريقي.

المختـــارات التـــي تتضمـــن قصائد 
لمئة شـــاعر مـــن أربعين دولـــة أفريقية 
جاءت كاشـــفة لجمالية وفنية القصيدة، 
ومؤكـــدة علـــى التمايـــز والخصوصية 
التي تتمتـــع بها كل دولة على حدة على 
الرغم من تشـــابهها جميعها في مواكبة 
شـــعرائها للتجربة الشـــعرية الإنسانية 
التـــي تعلـــي من حضـــور قضايـــا الهم 

الإنساني والهم الذاتي.

حضارات متحركة

يؤكد مبارك فـــي تقديمه للمختارات 
الصـــادرة عن دار ظلال وخطوط بعنوان 
”همس الأســـلاف.. أنطولوجيا الشـــعر 

الأفريقي المعاصر“ أن أفريقيا أو القارة 
الأفريقيـــة لا تقـــدم نفســـها فـــي صورة 
حضارة واحـــدة منســـجمة، وإنما عبر 
فسيفســـاء من الحضـــارات تختلط فيها 
والثقافات  واللغـــات  والإثنيات  الأعراق 
والأديـــان والفنـــون والعـــادات، وهـــي 
تختلف بشكل كبير من حقبة إلى أخرى. 
ولأنهـــا قـــارة ضاربـــة جذورها في 
التاريخ باعتبارها مهد الإنســـانية الأول 

فقد كانت مســـرحا لصراعات وتحولات 
ومـــآس كبرى على مـــر القـــرون، لكنها 
اليوم تســـعى لتجاوز شـــروط تأخرها 
المســـتقبل  نحو  وتتطلـــع  الحضـــاري 

بتفاؤل وطموح ودينامية جديدة.
ويضيف ”إذا قمنا مثلا برســـم ثلاث 
خرائـــط لأفريقيـــا تفصـــل بينهـــا آلاف 
الســـنين ســـوف نـــدرك عمـــق الحركية 
الهائلـــة التي طبعت دائما هـــذه القارة 
رغـــم أن التضاريـــس القائمـــة بما فيها 
الصحراء وجبـــل كليمنجارو أو الصدع 
الكبيـــر ظلـــت ثابتـــة علـــى المســـتوى 
البشـــري، وهـــذا الغنى انعكـــس طبعا 
علـــى الإبـــداع الأدبـــي الأفريقـــي وعلى 
الشعر بشكل خاص. لكن في مقابل هذه 
الحركية المســـتمرة منذ قـــرون فإن ما 
يســـتدعي الانتباه اليوم هو تلك الفروق 
الدقيقة بين منطقة وأخرى، حيث يمكن 
الحديـــث عن أفريقيات داخل هذه القارة 

الغنية والفسيحة.
ويوضـــح مبـــارك ”أولا تبـــرز هـــذه 
الجغرافيـــة،  الناحيـــة  مـــن  الفـــروق 
خصوصـــا إذا تحاشـــينا النظـــر إلـــى 
المزالـــق الكولونياليـــة التـــي فرضـــت 
بشكل متعســـف واعتباطي حدود الدول 
الجديدة على خارطة القارة، حيث يمكننا 
الانتقال بسهولة من دولة إلى أخرى، بل 
من كيان جغرافي موحد ومنســـجم إلى 
كيان جغرافي آخـــر مختلف عنه تماما. 

وهو ما يلاحظه القارئ عبر 
انحازت  التي  الأنطولوجيا 
لهـــذا النوع من التقســـيم 
الطبيعـــي والحضاري، ثم 
الكبير  التنوع  ثانيا  هناك 
فـــي اللغات المتداولة في 
هـــذه المناطـــق، إذ رغم 
لغات  هيمنة  استمرارية 
المســـتعمر على الآداب 
لـــم  فهـــذا  الأفريقيـــة، 
يمنع بعضا من شعراء 

القـــارة من التعبيـــر بلغاتهم 
المحليـــة الخاصـــة النابعـــة مـــن تراث 

بلدانهم الأصلية“.
ويشـــير إلى أنه عندما نشر الشاعر 
الســـينغالي الكبيـــر ليوبولـــد ســـيدار 

ســـنغور ”أنطولوجيـــا الشـــعر الزنجي 
الفرنسية“  باللغة  الجديد  والملغاشـــي 
فـــي عـــام 1948، والتي كتب جـــان بول 
بعنـــوان  الشـــهيرة  مقدمتهـــا  ســـارتر 
”أورفيوس الأســـود“، كان العالم يحتفل 
بالذكري المئوية لثورة ســـابقة، الإلغاء 
النهائـــي للعبوديـــة بموجب المرســـوم 
الصادر في 27 أبريل 1848 الذي استعاد 
كرامـــة الرجل الأســـود وجعلهـــا تدخل 

حقبة جديدة.
لكن ســـرعان ما تلاشت هذه الأحلام 
والآمـــال العريضة لأن القارة الســـمراء 
لم تعـــرف حتى ما بعـــد منتصف القرن 
لهيمنـــة  نهائيـــا  انســـحابا  العشـــرين 
الرجل الأبيض على شـــعوبها وثرواتها 
إلا بعـــد نضـــالات طويلـــة وتضحيـــات 
جســـيمة. هكذا صار الاســـتعمار بديلا 
عـــن العبودية، بل أســـوأ منها في أغلب 
الأوقات، وهو ما شـــكل تســـوية مؤلمة 
في التاريخ ما زلنا شـــهودا على آثارها 

المدمرة إلى اليوم.

شعريات مختلفة

يلفت مبارك إلى أن هذه الأنطولوجيا 
الشـــعرية الجديدة لا تطمـــح إلى تقديم 
صورة شـــاملة وجامعة للشعر الأفريقي 
المعاصـــر لأنهـــا فـــي الواقـــع لا تغطي 

مجموع القارة الأفريقية كاملة.
ويقول ”تعمدت إغفال جهات محددة 
مثـــل الواجهـــة المتوســـطية أو منطقة 
شمال أفريقيا باعتبارها امتدادا للعالم 
العربي، وإنما تســـعى فقـــط إلى إعادة 
اكتشـــاف حيوية هذه الشـــعر المجهول 
بالنســـبة إلـــى كثيرين رغم أنـــه ينتمي 
إلينـــا وننتمـــي إليه فوق هـــذه الأرض 

المشتركة“.
ويتابـــع ”يضـــاف إلـــى 
ذلـــك أن هذا الشـــعر المتفرد 
لـــم يصلنا منـــه إلا القليل في 
العالـــم العربـــي حتـــى الآن، 
يـــزال  لا  معظمـــه  فـــي  وهـــو 
مدفونـــا ومنســـيا فـــي لغاتـــه 
الأصليـــة، بـــل ويتـــم تجاهلـــه 
باســـتمرار بشـــكل غريب وغير 
مبرر، سواء من طرف المشتغلين 
الأكاديمـــي والنقدي أو  بالحقـــل 
من طرف المترجمين ودور النشر 

العربية“.
المختـــارات  أن  مبـــارك  ويوضـــح 
الموســـعة ”تضم مئة شـــاعر وشـــاعرة 
ينتمون إلى أربعيـــن دولة إفريقية“ ولم 

تقتصـــر علـــى أســـماء الشـــعراء الكبار 
فـــي القـــارة، أو الذين يحظـــون بصدى 
مستحق منذ ســـنين، وإنما حاولت قدر 
الإمـــكان أن تنفتح علـــى مختلف أنماط 
الإنتـــاج الشـــعري وعلـــى رأســـها تلك 

القصائـــد المكثفـــة القادمة مـــن جنوب 
الصحراء الكبرى والتي تتميز بطابعها 
الشـــفهي والعفوي لأنهـــا تتعذى وتتكئ 
أساســـا على تقاليد الشـــعراء الجوالين 
وتـــراث الأســـلاف الشـــعري والغنائي، 

بينما هـــي فـــي الواقع تخط مســـارات 
جديـــدة فـــي أرض القصيـــدة الأفريقية 
الحديثـــة ســـواء على مســـتوى تحرير 
اللغـــة وتنـــوع الإيقاعات أو قـــوة الرمز 

واستثمار الأسطورة.

ملامح من أفريقيا يصورها الشعراء

ــــــا بالاهتمام البحثي  ــــــى الرغم مــــــن أهميتها الحضارية لم تحض أفريقي عل
الكافــــــي لرصد فنونها وآدابهــــــا ومختلف منتجــــــات حضاراتها المتعاقبة. 
الحركية التاريخية هذه اســــــتفاد منها الشــــــعراء الأفارقة بشكل كبير، لكن 
ــــــس لغته الأصلية أو محلّيته، حيث مــــــن النادر أن يتناول  أغلبهــــــم بقي حبي

الشعر الأفريقي بالرصد أو التحليل رغم أهميته البالغة. 

مئة شاعر أفريقي يفتحون لقرائهم العوالم الساحرة للقارة

 ميلانو (إيطاليا) – تتأســــس رواية ”أنا 
للباحثة الأنثروبولوجية  أرييل شــــارون“ 
والروائية الكندية فلســــطينية الأصل يارا 
الغضبان على ســــؤال راود الكاتبة أثناء 
إحــــدى زياراتهــــا إلى فلســــطين: ما الذي 

يحدث في رأس أرييل شارون؟
مــــن ذلك الســــؤال بــــدأت رحلــــة هذا 
الكتــــاب الــــذي كتــــب بـ“قلــــم يجمــــع بين 
المشاعر والتاريخ والمهارة“ حسب الكاتبة 
والناقدة كامييه ل في جورنال ألترناتيف، 
حيث تقول ”كتاب يقرأ دون تأخير“، فيما 
يذهب بــــول كوتشــــاك في مجلة رســــائل 
كيبيك إلى القول إن ”الذكاء العظيم ليارا 
الغضبان في هذه الرواية يؤكد لنا مجددا 
أن الأدب يمكــــن أن يضحك ويبكي ويكره 

ويفهم أيضا“.
ســــؤال يارا الغضبان يخص مباشرة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون 

الذي ظل فاقدا للوعي لثماني ســــنوات 
قبــــل وفاتــــه عــــام 2014، وبينما كان 
غارقــــا في غيبوبتــــه الطويلــــة تلك، 
اســــتطاعت الكاتبة أن تمنح لخيالها 
أجســــاد وأصوات أربع نساء يضعن 
هذه الشــــخصية الإسرائيلية المعقدة 
في مواجهــــة صريحة وقاســــية مع 

أهوالها وإنسانيتها في أضعف اللحظات.
بــــين هــــدوء ظاهري للمستشــــفى وما 
يقابلــــه في مكان ما من التاريخ من صخب 
حرب لا تتوقــــف انفجاراتها عن الحدوث، 
تضــــع الكاتبــــة بدورها القــــارئ في عين 
العاصفــــة وهو يقف علــــى حقيقة أن وراء 
كل إنســــان، ســــواء كان بطــــلا أو جلادا، 
نســــمع أصــــوات الآخرين يتــــردد صداها 
في حقائبهــــم التي تتزاحم فــــي ذاكرتنا. 
تقول يــــارا الغضبان في أحــــد حواراتها 
عــــن الرواية ”لا حدود لــــلأدب، يمكنني أن 
أقرر الدخول في رأس أرييل شــــارون دون 
أن يمنعنــــي أحــــد لأننا فــــي الرواية نحن 

متساوون، إنه شــــكل من أشكال المقاومة. 
وطريقــــة لإعادة اختــــراع التاريخ، وجعله 
أقل عنفا وأكثر مســــاواة (…) للأدب مهمة 

أخرى غير إطلاق الأحكام“.
وعليه فإن الرواية ليســــت 
كما يفســــرها العنوان، بل هي 
اســــتنطاق لذاكرة شارون من 
وجهة نظــــر الأدب، ومحاولة 
للتحكم في هواجسه وإعادة 
المتعلقــــة  الأســــئلة  طــــرح 
التي  الفلسطينية  بالهوية 
يعمل الاحتلال الإسرائيلي 
بشــــتى  طمســــها  علــــى 
الطرق. هكذا تملي رواية 

”أنا أرييل شــــارون“ شروطها 
السردية على الجميع، بمن فيهم الوحش 
النائم في حالة نصــــف موت، وليعلو هنا 
صوت امرأة فلسطينية تمتلك قوة الخيال 

ومهارة الكتابة.
وتمزج يارا الغضبان في روايتها بين 
الواقع والخيال، وبين البعدين السياسي 
والإنســــاني لشخصيّة شــــارون، وتصوّر 
للقــــارئ على طريقتها ما يدور في خاطر 
هــــذا الرجــــل الــــذي دخل فــــي غيبوبة 

استمرّت من عام 2006 إلى 2014.
وحــــول اختيــــار هــــذا العنوان 
لروايتها الــــذي يوحي بالتعاطف 
مــــع الزعيم الإســــرائيلي الراحل، 
شــــارون  بــــأنّ  الكاتبــــة  تجيــــب 
يوحي للفلســــطينيّين بكلّ ما هو 
سيء وبالعذاب والشخصيّة في 
الروايــــة كانت صعبة بالنســــبة 

إليها كما قالت.
شــــارون  دخــــل  وعندمــــا 
الغضبان  كانــــت  غيبوبــــة  في 
موجودة في فلسطين، وسمعت 
من الفلســــطينيّين أنّه سيتعذّب 
طويلا في هذه المرحلة كما عذّب 

الفلسطينيّين، لكنها لم تقتنع بتلك الأحكام 
المســــبقة وأرادت أن تدخل فــــي تفاصيله 
وتقيم ما يشــــبه الكشف لتفاصيله، كشف 

لا حكما نهائيا فيه.
في مــــا يشــــبه المغامرة 
أحبّــــت الكاتبة أن تدخل إلى 
رأس شــــارون فيمــــا هــــو في 
تفكيره  وتســــتجلي  غيبوبته، 
طوال ثماني ســــنوات أمضاها 
فــــي تلــــك الحالــــة، والعنــــوان 
الذي اختارته ليــــس للتعاطف، 
بــــل للقيام برحلــــة داخل ضمير 

الزعيم الإسرائيلي الراحل. 
واختــــارت الروائيّة أن تحكي 
روايتها عن شــــارون على لســــان 
أربع نســــاء هــــنّ والدته وزوجتــــه الأولى 
وزوجته الثانية والممرّضة التي كانت تقرأ 
له القصص وترعاه صحيّا عندما كان في 

حالة الغيبوبة. 
وبما أنه يســــتحيل عليها كفلسطينيّة 
أن تتحــــدّث إليه، وضعت الكاتبة مســــافة 
بينهــــا وبين شــــخصيته ولم تكــــن وجها 

لوجه معه في روايتها كما تقول.
ويذكــــر أن رواية ”أنا أرييل شــــارون“ 
صدرت منذ أيام عن منشــــورات المتوسط 
– إيطاليــــا، وقــــد ترجمهــــا عن الفرنســــية 
المترجم الســــوري عصام الشــــحادات بعد 
الحصول علــــى دعم الترجمــــة من المعهد 

الكندي للفنون.
الروايــــة  فــــي  الكاتبــــة  وتخاطــــب 
الشــــخصية الحقيقية قائلة ”اهْــــدأْ، اهْدأْ. 
إنهــــا الحقيقة، والحقيقــــة لا تزعج أحدا. 
والحقيقــــة حياديــــة. أنت تفقد حواســــك 
وملكاتــــك، حتــــى القــــدرة علــــى تســــمية 
الأشياء، هويتك وعمرك ووجهك. لا تقلقْ. 
أنا كل ما لم تعده. أنا ما تحبه وما تكرهه، 
أنا أحلامك وهواجســــك وندمك. أنا أسمع 

الكلمات والشكوك والمخاوف“.

 تونــس – صدر مؤخّرا كتـــاب للمفكّر 
التونســـي عبدالمجيد الشـــرفي بعنوان 
”الفكـــر الإســـلامي: القطيعـــة والوفاء“، 
والذي صدر سنة 2008 باللغة الفرنسيّة 

وعرّبته نعيمة كشطان.
يحتـــوي المؤلّـــف الصـــادر عـــن دار 
الجنوب للنشر على مقاربات نظريّة حول 
إشـــكالات الوعي الوثوقـــي والتحالفات 
الجهنميّـــة في عالـــم الســـلطة بما هي 
قضيّة ســـائدة خاصة في ظل ســـياقات 
ثقافيـــة وقيميّـــة محـــددة، كمـــا يتناول 
قضايا العلمنة فـــي المجتمعات العربيّة 
الإســـلاميّة والتأويل في حقـــول دلاليّة 
مختلفـــة تتـــراوح بين الوعـــي المطمئن 
والـــروح النقديـــة المســـكونة بهاجـــس 
الأشـــكلة مـــن أجـــل اقتحـــام البوابات 

المعرفيّة الجديدة.
ويهتـــم المفكّر الشـــرفي فـــي مؤلّفه 

وحقوقيّـــة  تربويّـــة  بقضايـــا 
تقتضيهـــا المواطنة، تلك التي 
لا تزدهـــر فـــي نظـــره إلاّ في 
”إطار دولـــة القانون بالفعل“ 
ولا يمكـــن إرســـاء ذلـــك إن 
مواطنيّة  قيـــم  تترسّـــخ  لم 
فـــي الأذهان قبل أن تســـن 
في الدســـاتير وتـــردّد في 
في  وتســـوّق  الشـــعارات 
المنابـــر ويتاجـــر بها في 

الحملات الانتخابيّة.
ويتطـــرّق الكتاب إلى 

مســـارات السلطة السياســـية والسلطة 
الدينيّـــة فـــي تاريـــخ الإســـلام، مقارنا 

بين الإســـلام والعقائد الأخـــرى، باحثا 
فـــي تفاصيل قيـــم مغرب الغد والســـلم 

والتربية والجدل الإسلامي.

صفـــوة القول يدعو المفكّر الشـــرفي 
في مؤلّفه إلى خلخلـــة الأحكام القطعيّة 
مســـلّما بحتميّة الجرأة، بل المغامرة من 
أجـــل المقاربة المغايرة، فالـــذات النبيهة 
بالنســـبة إليه هي تلـــك التي تجرؤ على 
الماضي،  ســـلطة  مع  القطيعـــة 
التقدّم  رسائل  وتستوعب 
المحتّمة  المذهـــل  العلمـــي 
لإعادة النظر في مسلّماتنا.

هـــذه  تمثّـــل  عمومـــا 
الترجمة منجزا معرفيا لأنّها 
تمكّن قرّاء الضاد من الاطلاع 
على منارة مـــن منارات قطب 
من أقطـــاب الفكـــر التحديثي 
الـــذي وهـــب مســـيرة بحثـــه 
للدعـــوة إلـــى خلخلـــة الوعي 
الدغمائـــي وزعزعـــة الطمأنينة 
الكســـولة عبر أعمال غزيرة مثل الإسلام 
والحداثة ومرجعيات الإسلام السياسي.

كتاب تونسيروائية فلسطينية تستنطق ما في رأس أرييل شارون
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